
لمــاذا يعــارض اليهــود المتــدينون الانضمــام
لجيش الاحتلال؟

, أبريل  | كتبه نون بوست

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت فلسطين المحتلة العديد من التظاهرات، بعضها ضخمة
للغايــة، نظمهــا يهــود متــدينون يرفضــون الخدمــة في “جيــش الــدفاع الإسرائيلــي”. كــان آخــر تلــك
يــق الشرطــة الإسرائيليــة لمظــاهرة التظــاهرات، مواجهــات عنيفــة، انــدلعت أمــس الخميــس، خلال تفر

لمئات المتدينين اليهود في مدينة القدس، على خلفية اعتقال طالب رافض للخدمة في الجيش .

كتبت مراسلة جريدة تايمز البريطانية في تل أبيب قبل شهرين معلقة على تلك التظاهرات قائلة
“يرفض اليهود المتدينون الخدمة في الجيش الاسرائيلي وقد تعهدوا بمواصلة المقاومة ضد التجنيد

الاجباري بعد يوم من الاحتجاجات التي اتسمت باعمال عنف في أنحاء إسرائيل.” 
فقـد كـان الالاف مـن الرجـال المتـدينين بردائهـم الاسـود التقليـدي، قـد اشتبكـوا مـع الشرطـة في مدينـة
ــا بوقــف تمويــل الدولــة القــدس ومــدن اخــرى في فلســطين المحتلــة بعــد صــدور قــرار المحكمــة العلي

الاسرائيلية لمعاهد اللاهوت التي يتحدي طلابها اوامر الالتزام بالخدمة العسكرية.

وبموجب الاتفاقية التي برزت لدى تأسيس دولة يهودية، اعفي عدة مئات من اليهود المتدينين من
الخدمة العسكرية وذلك للسماح لهم بمواصلة الدراسات الدينية طوال حياتهم برعاية الحكومة

الاسرائيلية.
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وعلى مر عشرات السنين، تضخم العدد الى عشرات الالاف. وتحاشى كبار السن من المتدينين العمل
ضمــن طبقــة العمــال وحصــلوا علــى رواتــب الرعايــة الاجتماعيــة بيمــا كــانوا يواصــلون الدراســة بــدوام

كامل.

الأمر تسبب لاحقا في امتعاض حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يتزايد علمانية،  إلى الحد الذي
جعـل الكثيريـن مـن الإسرائيليين يتحـدثون عـن كـون هـؤلاء المتـدينين، مجـرد “طفيليين” علـى الدولـة

اليهودية والمجتمع الإسرائيلي، حيث أنهم لا يسهمون بأي شكل من الأشكال في بناء الدولة.

يرا عن اليهود المتدينين، وذكرت أنه بينما تمتلئ إسرائيل بالمقاهي التي صحيفة الإندبندنت نشرت تقر
يجلس عليها الشبان والفتيات محدقين في هواتفهم النقالة، يظل هؤلاء المتدينون بلباسهم الأسود
المميز محدقين في كتبهم وعاكفين في معابد اللاهوت، لا يمتلكون -غالبا- هواتف ذكية أو عناوين بريد

إلكتروني.

يــدرسون المنطــق، ويقــرأون التلمــود، ويــدققون في كــل الكلمــات، كلمــة كلمــة، حســبما يقــول يوســف
بيرلويتز، اليهودي الأمريكي ذو الثانية والعشرين ربيعا الذي يعيش في إسرائيل منذ ثلاثة سنوات.

الأمــر يتعلــق إذا بتفرغهــم للعبــادة وتــدارس النصــوص. لكــن لقبــولهم أبعــاد أخــرى، فبينمــا يطــالب
الكثيرون بتجنيد المتدينين، يرى آخرون في تجنيدهم خطرا على جيش الاحتلال.

فمــن الناحيــة العمليــة يــرى المحللــون أن تجنيــد الأصــوليين ســيشكل مصــيبة للجيــش الاسرائيلــي، اذ
ستملأ صفوفه ألوف من الجنود الذين يكرهون الجيش الاسرائيلي وكل ما يرمز اليه. هؤلاء الجنود
لــن يطيعــوا الا اوامــر الحاخــامين، وسيرفضــون اطاعــة أوامــر قــادتهم عنــدما يقــول الحاخــامون لهــم
افعلوا كذا وكذا. الكثيرون سيقضون فترة خدمتهم في السجن. البعض وجد حلا بسيطًا للمشكلة
وهو في وضع حد للخدمة الإلزامية القديمة. فأفضل الجيوش في العالم وضعت حدًا لها منذ زمن
بعيـــد، بالإعتمـــاد علـــى جيـــش متطـــوعين مهـــني، اذ ان المعركـــة في عصرنـــا لم تعـــد صـــدامًا بين كتلتين
بــشريتين كمــا في الحــروب الكلاســيكية القديمــة، والجيــش الحــديث تحــوّل إلى جســم مهــني صــغير،
يسـتخدم عتـادًا متطـورًا، يسـتوجب اختصاصـات وتجـارب جمـة، وكلمـا كـان الجيـش حاليًـا اكـبر واكـثر

انتفاخًا، كانت نجاعته أقل.

المحلل العسكري الاسرائيلي “أليكس فيشمان” كتب في مقال قبل أسابيع “فى كل تنظيم عسكرى،
ــادة ووحــدة الهــدف، وبالنســبة للمتــدينين ســيكون الهــرم ــاك قاعــدتان أساســيتان: وحــدة القي هن
العســكرى خيــارا، لكــن مصــدر صلاحيــاتهم لــن يكــون القائــد العســكرى ولا القــانون وإنمــا الشريعــة
والحاخام، وليس بالضرورة الحاخام العسكرى، هذا يعنى أنه إذا تم تجنيد قوات كبيرة من المتدينين
سيرى الكثير منهم أنفسهم ليسوا ملزمين بالمبنى الهرمى للجيش، وهذه مسألة لا يمكن للجيش
التعـايش معهـا، كمـا أن وحـدة الهـدف لا تقـل إشكاليـة، فهنـاك مـن سـيكون مسـتعدا للقتـل والمـوت
دفاعا عن الدولة والشعب، وهناك من سيدافعون عن تقديس الرب، وعندما يتم تحويل فجوة
القيـم هـذه مـن المجتمـع إلى الجيـش سـيصل إلى أوضـاع مسـتحيلة.. فمثلا: هـل سـيتحتم الحصـول

على تصريح من الحاخام لتفعيل قوة معينة فى الجيش فى يوم السبت، أو ليلة السبت؟”.



يُذكر أن الخدمة العسكرية إلزامية في اسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء، فيما يشكل
اليهود المتدينون % من السكان في اسرائيل.
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